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الملخصالملخص
لقــد تناولنــا في بحثنــا هــذا الحديــث عــن الحجــاج ودوره في عمليــة جمــع القــراء وايصــال الرســالة وتعدديــة المقصديــة والانتــاج، وكذلــك لقــد تناولنــا في بحثنــا هــذا الحديــث عــن الحجــاج ودوره في عمليــة جمــع القــراء وايصــال الرســالة وتعدديــة المقصديــة والانتــاج، وكذلــك 

دوره في تثقيــف القــارئ، وعــى الرغــم مــن كــرة المعــاني التــي تــدل عــى ماهيــة الحجــاج إلا اننــا بينــا بصــورة عامــة إنــه ذو وظيفــة دوره في تثقيــف القــارئ، وعــى الرغــم مــن كــرة المعــاني التــي تــدل عــى ماهيــة الحجــاج إلا اننــا بينــا بصــورة عامــة إنــه ذو وظيفــة 

إقناعيــة وتأثيريــة تســعى إلى إســتمالة القــارئ بصــورة عقليــة وذهنيــة وختلفــة بغيــة إصــال ماهيتهــا بالإضافــة إلى تزويــد المتلقــي بمعــارف إقناعيــة وتأثيريــة تســعى إلى إســتمالة القــارئ بصــورة عقليــة وذهنيــة وختلفــة بغيــة إصــال ماهيتهــا بالإضافــة إلى تزويــد المتلقــي بمعــارف 

جديــدة أو قناعــات مغايــرة لقناعاتــه الســابقة، وقــد قمنــا بتطبيــق كل ذلــك عــى نمــاذج مــن شــعر الشــاعر العــربي الســوري عــى أحمــد جديــدة أو قناعــات مغايــرة لقناعاتــه الســابقة، وقــد قمنــا بتطبيــق كل ذلــك عــى نمــاذج مــن شــعر الشــاعر العــربي الســوري عــى أحمــد 

ســعيد إســر الملقــب بادونيــس.ســعيد إســر الملقــب بادونيــس.
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المقدمةالمقدمة
      تعُــد الدراســات البلاغيــة في العــر الحديــث مــن الجوانــب المهمــة لتقييــم الخطــاب، فلــم يعُــد الاســلوب في الوقــت 

ــير  ــعى إلى التأث ــة تس ــة حجاجي ــة ذات وظيف ــة إبلاغي ــت طريق ــا أصبح ــب، وإنم ــاع فحس ــمال والإمت ــاً بالج ــن مقترن الراه

بالمســتقبل وترســيخ الفكــرة المطروحــة في ذهنــه، وفي هــذا الصــدد لابـُــد مــن الإشــارة إلى أنّ البلاغــة العربيــة القديمــة قــد 

تطرقــت لعمليــة التواصــل ومــا يتحكــم بــروط نجــاح وإتمــام هــذه العمليــة، لذلــك يمكــن وصفهــا بإنهــا الأرضيــة الخصبــة 

ــامِ  ــكل مق ــكلام لمقتــى الحــال، وقولهــم ) ل ــن بمطابقــة ال ــمام البلاغي ــك اهت ــلُ عــى ذل ــلاغ، والدلي لظهــور الحجــاج والإب

ــم الســكاسي والجاحــظ وغيرهــم، إلا أنّ الحجــاج في  ــماء ومنه ــف العل ــب مــن مختل ــذا الجان ــير به ــمام الكب ــال(، والاهت مق

البلاغــة القديمــة كانــت مرتبطــة أكــر بالجــدل ومرادفــة لهــا، أمــا عنــد فلاســفة اليونــان، فالحجــاج كان أوســع فقــد جمــع بــن 

الجــدل والخطابــة، والتاريــخ يشــهد بــأنّ ارســطو كان رائــدًا في هــذا المجــال وركــز عــى صــور الأســتدلال والحجــج واللجــوء 

إلى الأدلــة المتناســبة مــع المســتوى المعــرفي والعقــلي والنفــي للمتلقــي مــن خــلال نصــب الحجــة والإتيــان بالبينــة بغيــة 

الوصــول إلى التأثــير بــه وإقناعــه.

ــة  ــم قائم ــتنتاجات، ث ــا الاس ــوم الحجــاج ويليه ــف بأصــول ومفه ــم البحــث عــى خمســة مباحــث يســبقها التعري     وقسُ

ــص  ــد خُص ــاج، وق ــى الحج ــة ع ــورة عام ــوء بص ــاء الض ــد إلق ــن التمهي ــث، وتضم ــتعملة في البح ــع المس ــادر والمراج بالمص

المبحــث الأول لدراســة الحجــاج مــن أجــل جمــع القــارئ، وتنــاول المبحــث الثــاني الحجــاج مــن أجــل توصيــل الرســالة، أمــا 

المبحــث الثالــث فخصــص لدراســة الحجــاج مــن أجــل الوصــول إلى المقصديــات، أمــا المبحــث الرابــع فخصــص للحديــث عــن 

الحجــاج مــن أجــل خلــق النتائــج، وتنــاول المبحــث الخامــس والأخــير الحجــاج مــن أجــل تثقيــف القــارئ.

_ الحجاجية أصولها ومفاهيمها: 

      اســتعمل الانســان منــذ القــدم اللغــة وســيلة للتواصــل لإتمــام عمليــة الاتصــال بــن كل الثقافــات والمجتمعــات المختلفــة، 

ــذي  ــير اللغــوي ال ــة، كالتواصــل غ ــة أو المكتوب ــة المنطوق ــات تواصــل لا تعتمــد عــى اللغ ــي وجــود عملي وإنّ هــذا لا ينف

يعتمــد عــى الإيمــاءات والإشــارات، ولكنهــا تشــكل جــزءًا مــن هــذه العمليــة وتســتعمل في مواقــف محــددة أو مــع أشــخاص 

معينــن، فالتواصــل نــوع مــن أنــواع المشــاركة ســواء كان تواصــل لفظــي أم غــير لفظــي، وتتضمــن هــذه المشــاركة عمليــة 

ــد  ــلاغ، وتعُ ــكاك والتفاهــم والإب ــن الوســائل المهمــة للاحت ــة م ــات. فاللغ ــات والثقاف ــارف والمعلوم ــن المع ــير م ــادل الكث تب

ــي يســتند عليهــا في صياغــة أفــكاره، فمــن خــلال اللغــة تنتقــل أي صــورة أو أي فكــرة مــن وجودهــا  وســيلة الانســان الت

الذهنــي إلى وجودهــا الواقعــي، ويختلــف اســتعمال اللغــة باختــلاف الحــالات والغــرض مــن اســتعمالها، فهنــاك اســتعمالات 

ــدة عــن الغمــوض ســهلة الفهــم وتتناســب مــع  ــا واضحــة وبســيطة بعي ــة فينبغــي أن تكــون اللغــة فيه للأحــداث اليومي

مســتوى المتلقــي ومعرفتــه وفهمــه، وهنــاك مــن يســتعمل اللغــة وســيلة فنيــة للإبــداع كاســتعمال الشــعراء للرمــوز والمعــاني 

المضمــرة والانزيــاح في توظيــف معــاني الكلــمات اللغويــة، عــى الرغــم مــن أنــهُ في فــترة مــن الفــترات الزمنيــة كان هنالــك مــن 

يــرى أن الغايــة مــن الشــعر هــو الإبــلاغ والإفهــام، لذلــك كان عــى الشــاعر أن يكتــب القصيــدة بلغــة واضحــة وســهلة فهــذه 

الســهولة تســاعد في جعــل القصيــدة أكــر انتشــاراً واســتهلاكاً وبذلــك تتحقــق العمليــة البلاغيــة، وبنــاءً عــى ذلــك يكــون 

الشــعر أداة للــرح والتعليــم أكــر مــما كونــهِ أداة للكشــف عــن ذات الشــاعر، وهــذا لا يعنــي أن هــذا النــوع مــن اللغــة 

والشــعر لا يعــر عــن وجهــة نظــر الشــاعر الخاصــة بالعــالم والإنســان، إذن فاللغــة مــن الوســائل المهمــة في تحقيــق العمليــة 

البلاغيــة بــن المرســل والمســتقبل، فهــي أداة رمزيــة وظاهــرة تداوليــة وإنســانية يعــرون بهــا عــن مشــاعرهم واحتياجاتهــم، 

فالعلاقــة التــي تجمــع بــن المرســل والمســتقبل هــي علاقــة بلاغيــة تعبيريــة، إذن فالوظيفــة الأساســية للغــة هــي الوظيفــة 

البلاغيــة، عــى الرغــم مــن أنّ الدراســات الحديثــة تجعــل مــن الوظيفــة الحجاجيــة- )الوظيفــة الأهــم( فقــد أضافــت للغــة 
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عــدة وظائــف، إلا أن أهمهــا هــي التــي تســاعد عــى إتمــام العمليــة التواصليــة التــي بوســاطتها توجــد العلاقــات الإنســانية 

ــه، فمــن  ــص وحججــه وأدلت ــوى الن ــه لمحت ــدى فهم ــد عــى م ــل يعتم ــم، وهــذا التفاع ــل بينه وتضمــن اســتمرارية التفاع

ــة لا  ــة اللغوي ــول إن الصعوب ــا الق ــة، لكــن يمكنن ــة اللغوي ــن الناحي ــم م ــة الفه ــاك نصــوص صعب ــرى أن هن ــن ي المتلقــن م

تتولــد مــن النــص ذاتــه وإنمــا هــو مرتبــط بمســتوى ثقافــة المتلقــي وكيفيــة القــراءة ومــدى وعيــه لدلالــة الشــعر وعمليتــه 

الإبداعيــة، فهنــاك علاقــة وثيقــة بــن الثقافــة والكتابــة والقــراءة، فــلا قيمــة للثقافــة مــن دون كتابــة ولا للكتابــة مــن دون 

القــراءة، فلــكل نــص أو خطــاب عالمــان، عــالم ســطحي عــام وشــائع، وعــالم آخــر أوســع وأشــمل مــن العــالم الســابق، عــالم 

محجــوب لا يصــل المتلقــي بالهــدف الــذي يســعى هــذا النــص إبلاغــه إلا مــن خــلال اخــتراق هــذا العــالم وتفجــيره، وهــذا 

مرتبــط بلغــة الإنســان التــي تقــاس بمــدى قدرتــه عــى ايجــاد إئتــلاف وانســجام بــن علمــه الداخــلي والخارجــي، فاللغــة مــرآة 

تعكــس ماهيــات الأشــياء والظواهــر، فاللغــة هــي العــالم والمــكان الحــي واللانهــائي.

وللحجــاج معــاني كثــيرة تختلــف بإختــلاف مجــالات ومياديــن اســتعمالها، ولكــن بشــكل عــام الحجــاج يعمــل عــى إفحــام 

المتلقــي والتأثــير عليــهِ مــن خــلال اســتعمال الحجــج بأنواعهــا. ومنــذ نهايــة عقــد الخمســينيات في القــرن العريــن شــهدت 

مباحــث الدراســات البلاغيــة صحــوة نوعيــة مــن خــلال الدعــوة لمــا ســمي بالبلاغــة الجديــدة، وهــي محاولــة لإقامــة علــم 

عــام لدراســة الخطابــات بأنواعهــا، ومحاولــة وصــف الخصائــص الإقناعيــة للنصــوص، عملــت اللســانيات والتداوليــة ونظريــات 

التواصــل عــى تنميتهــا، فالمناهــج اللســانية الحديثــة تنظــر إلى اللغــة بصفتهــا نســقٌ تتفاعــل عنــاصره في إطــار علائقــي ترفــض 

دراســة الكلــمات في ذاتهــا، وقــد انبثقــت عــن هــذا كلــه )البلاغــة الرهانيــة الجديدة(.)حشــاني،2014، ص: 60(. وغايــة هــذه 

البلاغــة الجديــدة دراســة كل النصــوص الخطابيــة وتقنياتهــا، والتأكيــد عــى الأدلــة والراهــن والحجــج التــي تســاعد في تغيــير 

ــة  ــول اللســانية التداولي ــمام الحق ــي أن هــذا المجــال حــاز عــى اهت ــه بشــكل أو بآخــر، وهــذا لا يعن ــي وإقناع رأي المتلق

فحســب بــل حــازت عــى اهتــمام مياديــن معرفيــة مختلفــة كالفلســفة وعلــم النفــس وعلــم الإجتــماع وغيرهــا مــن المياديــن.

            عنــد الحديــث عــن الحجــاج لا بـُـد أن نتطــرق إلى الحديــث عــن الفيلســوف ورجــل القضــاء البلجيــي )شــايم بيرلمــان( 

)1912_ 1984( الــذي تعتــر آرائــه نســخة مســتحدثة مــن المنطــق الآرســطي،  وقــد جعــل )بيرلمــان( المتلقــي محــور الحجــاج 

الــذي أصبــح لــه دوراً ايجابيــاً في الخطــاب عــى عكــس المتلقــي في البلاغــة القديمــة الــذي اقتــر دوره عــى التلقــي فحســب، 

ــم يعرضــه عــى العقــل  ــهُ يوضــع في مســتوى أدنى مــن الخطيــب، فالمتلقــي )البيرلمــاني( يتلقــى الخطــاب ث وهــذا مــا جعل

ويحــاول اكتشــاف مــدى صدقــه وزيفــه ثــم يبــن مــدى قبولــه أو رفضــه لحجــج وبراهــن هــذا الخطــاب ومــدى اســتجابته 

ــوي،  ــر الخطــاب. )عل ــؤدي إلى تكوث ــالي ي ــه، وهــذا يســاعد في إرتقــاء المتلقــي إلى مســتوى الخطيــب ، وبالت ــة لدلائل العقلي

ــوى  ــف أق ــك مــن خــلال توظي ــير، وذل ــاع والتأث ــدرة عــى الإقن ــز بالق ــف الخطــاب أن يتمي ــذا عــى مؤل 2010، ص: 10(. ل

تقنيــات الخطــاب مــن أجــل اعطــاء حجــج ودلائــل منطقيــة مقنعــة متصلــة بســياق موضــوع الخطــاب، وكذلــك عــى متلقــي 

الخطــاب في هــذ الحالــة – بمــا أنــهُ يرتقــي إلى مســتوى المرســل ويوازيــه في الدرجــة- أن يتمتــع بســعة المعرفــة والقــدرة عــى 

تحليــل الحجــج والراهــن المطروحــة في الخطــاب لإتمــام العمليــة التفاعليــة، فالحجــاج عنــد )بيرلمــان(  جملــة مــن الأســاليب 

تضطلــع في الخطــاب بوظيفــة تقُنــع المتلقــي بمــا نعرضــه عليــه أو زيــادة إقناعــهِ«. )الدريــدي، 2011، ص: 21(. إذن يمكــن أن 

نقــول: إنّ الحجــاج أداة المخاطِــب لاســتمالة المتلقــي والتأثــير فيــه لجعــل رســالة الخطــاب وتوجهاتــه وأدلتــهِ مقبولــة ومؤثــرة. 

ومــن أهــم الإضافــات التــي أضافهــا بيرلمــان إلى النظريــة الحجاجيــة يمكــن وصفهــا بعقلنــة الطــرح ومنطقيتهِ.)الأمــن، 2000، 

ص:71(. ومــن هنــا فــإن الحجــاج هــو العمــل عــى احــداث تفاعــل وتفاهــم وتوافــق بــن الجهــات المتحــاورة عــن طريــق 

التأثــير عــى العقليــة بعيــداً عــن أي اكــراه واســتلاب الحريــة، لــذا يعــد )بيرلمــان( رائــد البلاغــة الجديــدة لمــا لــه مــن فضــل 

في إعــادة البلاغــة إلى أصولهــا الإقناعيــة وســاعد في اتســاع فضائهــا.
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ــكل مــن  ــة ل ــال اللغوي ــة الأفع ــة انبثقــت مــن داخــل نظري ــة حديث ــة دلالي ــة غربي ــا الحجــاج في اللغــة فهــي نظري      أم

)أوســـتن( )1911_ 1960( و)ســـيرل( ) 1932(، تقــدم تصــورًا جديــدًا للمعنــى مــن حيــث طبيعتــه ومجالــه، فتنــدرج ضمــن 

تيــار حديــث في اللســانيات، ظهــرت عــى يــد الألســني الفرنــي )أوزوالدديكــرو( )1930(، بعــد إضافتــه فعلــن لغويــن هــما: 

فعــل الاقتضــاء وفعــل الحجــاج، في كتابـــه »الحجـــاج فـــي اللغــة« عــام 1983م، مفادهــا أن اللغــة تحمــل في جوهرهــا بعــدًا 

حجاجيًــا، ومن ثـَــم فهـــي لا تـــرى بـــأن الوظيفـــة الإبلاغية الإخبارية هي الأســاس والوحيــدة للغة، بل إن الوظيفــة الحجاجية 

هــي أهــم وظائفها.)بوقمــرة،2019، ص:115(. إذن لم تعــد الوظيفــة الأساســية والمهمــة تتجســد في عمليــة التواصــل، وإنّمــا 

الوظيفــة الحجاجيــة شــكلت الجــزء الأكــر والأهــم في اللغــة، لانهــا حافظــت عــى إتمــام العمليــة التواصليــة وأضافــت إليهــا 

الراهــن والأدلــة بغيــة توطيــد هــذه العمليــة مــن خــلال الإقنــاع والتأثــير. وتجــدر الإشــارة إلى أن )ديكــرو( ليــس أول مــن 

دعــا إلى هــذا مــن اللســانين الغربيــن، فقــد أشــار إلى ذلــك غــيره مــن العلــماء أمثــال )غريمــاس(، وجــان بياجيــه وغيرهــم.

       اقــترح ديكــرو كذلــك )منطــق اللغــة(، فقــد لاحــظ أن بعــض الأقــوال اللغويــة المتواليــة تشــكل » تسلســلات اســتنتاجية 

داخــل الخطـــاب، وبعبـــارة أخرى...متواليــات مــن الأقــوال، بعضهــا هــو بمثابــة الحجــج اللغويــة، وبعضهــا الآخر بمثابــة النتائج 

التــي تســتنتج منهــا. إن كــون اللغــة لهــا وظيفــة حجاجيــة يعنــي أن التسلســلات الخطابيــة محــددة لا بوســاطة الوقائــع 

المعــر عنهــا داخــل الاقــوال فقـــط، ولكنهــا محــددة أيضًــا بوســاطة بنيــة هــذه الأقــوال نفســها، وبوســاطة المــواد اللغويــة 

التــي تــم توظيفهــا وتشـــغيلها » فمنطــق اللغــة يعنــي: » وجــود طابــع اســتدلالي في بنيــة اللغــة الطبيعيــة، ووجــود علاقــات 

اســتنباطية بــن مكوناتهـــا مــن دون اللجـــوء إلـــى اصطنــاع هــذه المكونــات أو صورنتهــا” )بوقمــرة، 2018، ص:256(. إذن 

الحجــاج عنــد )ديكــرو( هــو حجــاج يقــوم عــى أســاس جوهــري وهــو اللغــة، إذ يعالــج الحجــاج في إطــار لســاني.

ــوب في بعــده  ــا الفعــل اللفظــي المنطــوق أو المكت ــي يحققه ــة، الت ــواع الأفعــال الإنجازي ــوع مــن أن   فالفعــل الحجاجــي ن

ــي يجــب ســلكها  ــة الت ــزام في الطريق ــاً مــن الإلت ــي نوع ــي تعن ــة الت ــوم القيمــة الحجاجي ــه مفه ــف إلي الغــرضي، كــما أضي

لضــمان اســتمرارية نمــو الخطــاب حتــى يحقــق غايتــه الإقناعية.)بولــوداني، 2014، ص:107(. وعمــل الفعــل الحجاجــي هــو 

تقديــم الأدلــة والراهــن مــن أجــل الوصــول إلى النتيجــة التــي كتــب في ســبيلها الخطــاب، ويتــم إنجــاز ذلــك عــر المتلقــي 

مــن خــلال التأثــير والإقنــاع.

  لقــد ميــز )ديكــرو( بــن معنيــن للحجــاج، هــما: المعنــى العــادي الــذي يعنــي طريقــة عــرض الحجــج وتقديمهــا ويســتهدف 

التأثــير في الســامع، فينتــج بذلــك خطابــاً فعــالاً، والمعنــى الفنــي الــذي يــدل عــى صنــف مخصــص مــن العلاقــات الموُدعــة في 

الخطــاب والمدرجــة في اللســان ضمــن المحتويــات الدلالية.)الحباشــة، 2011، ص:203(.

المبحث الأول: الحجاجية من أجل جمع القارئ: من الممكن في هذا المجال أن نطرح عدة تساؤلات وهي:

ما الذي يجعل القارئ يعطي ثقته للنص؟ 

كيف يكون النص قادراً عى جمع أنواع من القراء باختلاف ثقافاتهم ومعارفم؟

ــة  ــص والكتاب ــن الن ــه في زم ــة وسياســية فإن ــص ظاهــرة اجتماعي ــا ان الن ــول طالم ــة عــن هــذه الاســئلة يمكــن أن نق للإجاب

والــرد يحــاول الكاتــب أن يجمــع القــراء حــول نفســه وإنتاجــه، وهــذا لا يعنــي أن القــارئ يجــب أن يكــون واعيــاً بــكل مــا 

حــدث في النــص لاســيما في أبعــاده الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية، وفاعليــة هــذا الجمــع – جمــع القــراء – حــول النــص 

لا بــد أن يعتمــد عــى المبــدأ الحجاجــي، لأن القــارئ يُمثــل حالــة فضوليــة ويريــد أن يعلــم أكــر عــن هــذا الحقــل وكيــف 

أن الأبعــاد العاطفيــة والعفويــة تســتطيع أن تمثــل الحجاجيــة، ولتوضيــح الأمــر بشــكل أفضــل ســنتناول قصيــدة لادونيــس في 

الأعــمال الشــعرية، أغــاني مهيــار الدمشــقي، قصيــدة )مســتقبل الحريــة(:

مستقبل الحرية
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غداً، عندما بلادي تغنّي:

»أنا الحبّ يؤُثرَ عنّي

بوجهي محوتُ السّوادا

وصرت لكلّ بلادٍ بلادا-

فلم يبق في أرضنا ظلامٌ ولم يبق شرُّ ،

. )1996، ص:85( ، وقل أنتَ حُرُّ فقل أنا حُرٌّ

       لقــد عمــد الشــاعر عــى جــذب المتلقــي وأولى خطواتــه لتحقيــق هدفــه كانــت مــن خــلال العنــوان )مســتقبل الحريــة(، 

فهــذا العنــوان لــه دورٌ أســاس واهميــة كبــيرة لجمــع المتلقــن حــول النــص، لأنــهُ يمــس القضيــة العربيــة والمواطــن العــربي 

بشــكل مبــاشر وذو وظيفــة إخباريــة إبلاغيــة تعطــي المتلقــي دلالات عــن مســتقبل الحريــة، لكــن مــن دون تحديــد كــون 

هــذه الــدلالات ســلبية أو ايجابيــة، والوســيلة الثانيــة المتبعــة لجمــع المتلقــن تتجســد في اللغــة المســتعملة والشــائعة، فهــي 

لغــة عريــة واضحــة ومفهومــة مــن قِبــل العامــة، ولذلــك دور كبــير في سرعــة اســتقبال وانتشــار القصيــدة وكــرة قرائهــا، 

ــه يعمــل عــى اســتمالة عواطــف وأحاســيس المتلقــي  ــة بحــد ذات ــم بالحري ــة والحل ــك فــإن موضــوع الحري فضــلاً عــن ذل

ويســاعده في عمليــة الفهــم والإدراك فيــما يتعلــق بموضــوع القصيــدة وبنيتهــا الكليــة، وتعمــل عــى تجديــد الآمــال التــي 

ربمــا وضعــت في ذاكــرة النســيان وإحيائهــا مــن خــلال هــذه الكلــمات الموثــرة وجعــل الامــة العربيــة في انتظــار مســتمر مــن 

دون فقــدان الأمــل للوصــول إلى النتيجــة المســتهدفة، وأكــر مــن ذلــك فــإن العنــوان يحمــل دلالــة زمنيــة غــير محــددة، عــى 

الرغــم مــن أن الشــاعر اســتعمل كلمــة )غــداً( وهــي دلالــة زمنيــة مفتوحــة، ولكــن في الغالــب توحــي بــأن هــذا المســتقبل 

ليــس ببعيــد، كذلــك نلاحــظ اســتعمال لفظــة )تغنــي( وهــي علامــة حركيــة صوتيــة تحمــل في دلالتهــا الفــرح والأمــل والبهجــة 

التــي تــدور حــول المفهــوم الوطنــي، واغلــب الكلــمات المســتعملة مــن معجــم الســلام والحــب، وهــذه الالفــاظ اســتطاعت 

أن تلعــب دور الادلــة والحجــج المقنعــة بأنــهُ مــن خــلال الاســتقلال والحريــة ســيزول الســواد عــن الامــة ولــن يبقــى في أرضنــا 

شر وفســاد وظلــم، بــرط العمليــة الســلمية، ولجــأ الشــاعر ايضــاً  لاســتعمال اســلوب الأمــر وتكــراره، وكأنــه يريــد أن يقنــع 

ــد الحجــة في ذهــن المتلقــي  ــة التكــرار يعمــل عــى تأكي ــة لامحــال، فأســلوب حجاجي ــة والاســتقلالية آتي القــارئ أن الحري

وترســيخها وعــدم نســيانها، وكذلــك وصــف اســلوب تــوازي المقابلــة، فقابــل بــن )أنــا حــر، وانــت حــر( ليؤكــد أن لا فــرق بــن 

أنــا وانــت فكلنــا اصحــاب القضيــة نفســها، فالحجــاج يعمــل عــى تعزيــز فكــرة التحــاور بــن الآخريــن لاســتمرارية عمليــة 

التواصــل والإبــلاغ وربمــا تصحيــح الآراء والأفــكار، لذلــك مــن اهــداف الحجــاج هــو جمــع القــراء، لجعــل المتلقــي شريكـــًــا أو 

مقاسمــًــا لــهُ في قضيتــه أو فكرتــه، وبهــذا اســتطاع الشــاعر مــن خــلال العنــوان والفكــرة والموضــوع العــام للقصيــدة واللغــة 

المســتعملة  والعمــل عــى الأبعــاد العاطفيــة، اســتمالة المتلقــن والتأثــير عــى أفكارهــم وإقناعهــم بــأن الامــة العربيــة قــادرة 

عــى تخطــي كل الازمــات والوصــول إلى الاســتقلال والحريــة، وعــى وجــه الخصــوص بالطريقــة الدبلوماســية. 

المبحــث الثــاني: الحجاجيــة مــن أجــل توصيــل الرســالة: الســؤال الــذي يطــرح نفســه في هــذا المقــام هــو: بعــد جمــع القــراء 

مــا الطريقــة والتقنيــات التــي يتبعهــا النــص لتوصيــل رســالته؟

   مــن المفهــوم جــداً أن النــص ظاهــرة اجتماعيــة وسياســية وفكريــة ولغويــة في آن واحــد، وإن أقــرب لغــة إلى القــارئ هــي 

اللغــة المتداولــة الشــائعة عنــد عامــة النــاس، أي لابــد لتحقيــق عمليــة التوصيــل الإعتــماد عــى التعبــير البســيط الســلس 

وغــير المعقــد، لان التعقيــد في كثــير مــن الأحيــان لا يرفــع مــن مســتوى القصيــدة وإنمــا يعمــل عــى إبعــاد ونفــور المتلقــي، 

وتقليــل عــدد القــراء، لأن النــص الغامــض المعقــد يعُــد نصًــا غــير مفهــوم يحتــاج إلى متلــقٍ بــارع ومبــدع لا يقــل مســتواه 

عــن مســتوى المؤلــف .
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 فيقول ادونيس في قصيدة )وطن( في الجزء الأول من )الأعمال الشعرية، اغاني مهيار الدمشقي(:

      وطن

للوْجوهِ التي تتَيبَّسُ تحت قناع الكآبة

أنحني؛ لدروبٍ نسيتُ عليها دموعي

لأبٍ مات أخضراً كالسّحابة

وعى وجهه شراعُ 

أنحني؛ ولطفلِ يبُاعُ

كي يصُلِّ وكي يمسحَ الأحذية-

كلنا في بلادي نصلِّ كلنا نمسح الأحذية

ولصِخرٍ نقشتُ عليه بجوعي

أنهّ مَطرٌ يتدحرجُ تحت جفوني وبرَقُْ

ولبيتٍ نقلتُ معي في ضياعي ترُابهَْ

انحني- هذه كلها وَطني، لا دِمشْقُ. )1996، ص:259(

     بــدأ الشــاعر ببنيــة مكانيــة مفتوحــة )وطــن( وهــذه البنيــة تحمــل عنــوان القصيــدة وبعــض مــن مقاطعهــا، وهــذا العنوان 

قابــل للتأويــل حســب ذهنيــة المتلقــي، فهــو وطــن ضائــع مجهــول الهويــة، يحــاول الشــاعر مــن خــلال كلماتــه المســتوحاة 

مــن معجــم اليــأس والظلــم أن يظٌهــر لنــا الجانــب المظلــم مــن حيــاة الانســان العــربي وحقيقــة الاســتبداد الســياسي المـٌـمارس 

ــة الاجتماعيــة وأبســط وســائل العيــش الكريــم،  ــة بأســم الديــن والوطــن، والحرمــان مــن العدال اتجــاه الانســانية والطفول

وكأنــه يحُــاول أن يجســد لنــا صــورة طفولتــه وطفولــة كثــير مــن الأولاد عــى الأراضي العربيــة التــي تدّعــي الديــن، فيرســم لنــا 

مــن خــلال ألفاظــه صــورة الطفــل المحــروم مــن حقــوق الطفولــة وهــي معانــات الأكريــة الغالبــة، فالقصيــدة تنقــل للمتلقــي 

معناهــا مــن خــلال الصــور التــي بــرع الشــاعر في تصويرهــا، فيحــاول أن يؤثــر عــى كل حاســةٍ مــن حــواس المتلقــي مــن 

خــلال هــذه الصــور الفنيــة المعــرة التــي تعــد بمثابــة دلالات وحجــج تعمــل عــى الناحيــة العاطفيــة والنفســية والفكريــة في 

آن واحــد لتســتميل المتلقــي وتحــرك عقلــه وكيانــه.

     يخاطــب ادونيــس مــن خــلال قصيدتــه ذاتــه الممزقــة وعنــاصر متعــددة أخــرى منهــا الأب والوطــن والطفولــة، فالشــاعر 

بعــد نجاحــه في جمــع القــراء وتوجيــه رســالة واضحــة وصريحــة لاصحــاب الســلطة والقــرار والحــكام عامــةً ، خلــق نوعًــا مــن 

الربــط بــن ذاتيتــهِ وبــن النــص والمتلقــي، كأنهــم حلقــة متصلــة ذات علاقــة تكامليــة تســاعد في تعــدد نتائجيــة النــص بتعــدد 

القــراء، فجمعــه بــن ذاتيتــه والذاتيــةِ الاجتماعيــة تجســده مــن خــلال الجمــع بــن صــور ذكرياتــه وصــور الواقــع المعــاش 

للمجتمــع، فهــو ينقــل لنــا آلام الفقــراء مــن خــلال عــدد مــن الشــخصيات لــكل شــخصية منهــا رســالة معينــة : )الأب( الــذي 

مــات أخــضر للدلالــة عــى عمــرهِ وشــبابه وشــبههُ بالســحابة، ولابــد أن يكــون الأب ســحابة تحمــل مطــر الخــير لأولاده، لكــن 

ــة الضائعــة، وشــخصية الطفــل وجميــع  )عــى وجهــه شراعٌ( شراع الهــم والتعــب أو ربمــا دل عــى قنــاع يخفــي تحتــه آمال

ــه الرحمــة  ــن وتنعــدم في ــه الدي ــه التــرد وينتــر في ــلاد ينتــر في ــة عــى ب ــة للدلال ــي تقــوم بمســح الأحذي ــذوات الت ال

والســلام، فهــو ديــن القــول لا ديــن الفعــل، ويعــر عــن آلامــه  في ظــل الظلــم الســائد في البــلاد بســبب اللاعدالــة والجــوع 

ــة  ــا مختلف ــرر الشــاعر ألفاظً ــد ك ــة للإنســان والإنســانية، لق ــة الذاتي ــه إلى كــر القيم ــؤدي هــذا كل ــلاد المســلمن وي في ب

ــة عــى دوام الحــال عــى مــا هــو عليــه واســتمرار  ، وأنحنــي، ونمســح...( ونلاحــظ أنهــا افعــال مضارعــة للدلال منها:)نصــلِّ

ذلــك الواقــع المريــر،  فضــلاً عــن أن ذلــك التكــرار يعطــي إيقاعــاً موســيقياً يعمــل عــى جــذب المتلقــي، وفقــدان الأمــل هــو 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

81

واقــع ووعــي قائــم في القصيــدة.

     كذلــك كــرر ادونيــس لفظــة )دموعــي( ولكــن باســلوب مختلــف، أي أنــه عمــد إلى تكــرار المعنــى مــن دون اللفــظ وذلــك 

مــن خــلال ) مطــر يتدحــرج تحــت جفــوني( للعمــل عــى زيــادة تعظيــم الواقعــة أو الحــدث وجعلهــا حجــة قويــة لإقنــاع 

المتلقــي، وفي المقطــع الأخــير نجــد اســلوب اســتنكار )لا دمشــق( وكأنــه يســتنكر كل مــا تقــدم، هــل فعــلاً هــذه دمشــق؟ هــل 

حقــاً هــذه بــلادي؟ كذلــك نلاحــظ إنــه لا يعمــل عــى مخاطبــة مجموعــة مــن القــراء ذوي معرفــةٍ واســعة )قــارئ نموذجــي(، 

بــل يحــاول أن يجعــل قــراء نصــه مــن مختلــف الفئــات والثقافــات، وذلــك لتحقــق تعــدد نتائجيــة قصيدتــه، لأن الموضــوع 

يتعلــق بالــكل وليــس بالخــاص. 

إذن مهــما كانــت الفكــرة المطروحــة أو التــي يحملهــا النــص ذات اهميــة كبــيرة، لا تتحقــق عمليــة التوصيــل إلى أكــر عــدد 

ــع( التــي بمقــدور عامــة  ــة )الســهل الممتن ممكــن مــن القــراء إلا مــن خــلال اللغــة الســهلة البســيطة والواضحــة والمتداول

النــاس فهــم ماهيتهــا، مــن هنــا تتحقــق العمليــة الإرســالية والتوصيليــة الإبلاغيــة وبالتــالي يــؤدي إلى التأثــير عــى المتلقــي 

وإقناعــه بقضيــة النــص، وهــذا لا يعنــي إن القصــور في توصيــل الرســالة يقــع عــى عاتــق اللغــة بالكامــل، بــل قــد يكــون 

القصــور تكمــن في النظــرة المعرفيــة للمتلقــي ومــدى فهمــه وقدرتــه عــى التفســير والتأويــل.

ــا: هــل لــكل نــصٍ قصديــة محــددة ومعنــى  المبحــث الثالــث: الحجاجيــة مــن أجــل الوصــول إلى القصديــات: وســؤالنا هن

واحــد؟

هل عى جميع القراء الوصول إلى قصدية النص؟

     إن جميــع النصــوص ســواء كانــت معقــدة أم بســيطة تنتمــي إلى مبــدأ النــص المفتــوح، والنــص المفتــوح يعطــي مقصديــات 

مختلفــة ومتعــددة، وينتــج ذلــك مــن خــلال تفســير النــص وتأويلــهِ، بمعنــى إن تأويليــة النــص وانفتاحيتــه نــوع مــن أنــواع 

المبــدأ الحجاجــي، وكل نــص ممكــن أن يكــون نصــاً مفتوحــاً اعتــماداً عــى عقليــة المتلقــي ومــدى كفاءتــهِ العلميــة وثقافتــه 

الاجتماعيــة والفكريــة التــي تســاعده في  عمليــة التقييــم النــي، فالصعوبــة في فتــح النــص عــى دلالات متعــددة ومختلفــة 

راجعــة إلى جهــل المتلقــي بعلمهــا، ومــن المســتحيل أن يســتطيع المتلقــي القبــض عــى معنــى كلي وموحــد للنــص الشــعري، 

ــة،  ــة النصي ــؤدي إلى التعددي ــهُ ي ــالي فإنّ ــة التلقــي وبالت ــة مــن خــلال تعــدد عملي ــة التأويلي ــل للتعددي ــح قاب فالنــص منفت

فيصبــح كل متلــقٍ منتــج لنــص ذو مقصديــة خاصــة ومختلفــة عــن المتلقــي الســابق واللاحــق،  يقــول ادونيــس في قصيــدة 

لــه بعنــوان )أول الشــعر( في ديوانــه الاعــمال الشــعرية،  أغــاني مهيــار الدمشــقي:

أول الشعر 

أجمل ما تكونُ أن تخُلخلَ المدى

والآخرون- بعضهم يظنّك النّداءَ

بعضهم يظنّك الصّدى

أجمل ما تكونُ أن تكون حجّةً

للنور والظلّامِ

يكون فيك آخر الكلامِ أوّلَ الكلامِ

والآخرون- بعضهم يرى إليك زبداً

بعضهم يرى إليك خالقاً.

أجمل ما تكونُ أن تكون هدفاً-

مفترقاً
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للصّمتِ والكلامِ.)1996، ص:502(

ــاً ذو دلالــة ووظيفــة تأويليــة قابلــة لتعــدد الــدلالات بإختــلاف القــراء والمتلقــن، وبمــا إن      لقــد اســتعمل الشــاعر عنوان

ادونيــس مــن الدعــاة إلى التغيــير، ورفــض الثبــات والجمــود )بمعنــى لا يــرى وجــوداً للثوابــت في هــذه الحيــاة( وإن الكونيــة  

قائمــة عــى مبــدأ التغيــير، لذلــك يــرى إن الــذوات غــير ثابتــة، بــل يجــب أن تأخــذ موقفــاً مــن الثبــات وتســعى إلى التغيــير 

والتطــور مــن حــال إلى آخــر أفضــل وأحســن، لقــد اســتعمل أســلوب التضــاد فجمــع بــن أشــياء متناقضــة وهــذه الثنائيــات 

ــه مــن خــلال الجمــع بــن هــذه الاشــياء المتضــادة يدعــو  ــكلام...( ، وكأن ــور، الظــلام ، الصمــت، وال ــة تتجــى في )الن الضدي

إلى الثــورة عــى العــادات والتقاليــد الجامــدة وكل مــا يجعــل الإنســان متقوقــع في بيئــة محــددة، مــما تعمــل عــى تحجيــم 

العقــل وتحجــيره ، لــذا نجــده يدعــو إلى عــدم الثبــات، وتتجــى في هــذه الدعــوى علامــة حركيــة تتميــز بالاســتمرارية، فإنـّـهُ 

ــات وعــدم  ــكل ينظــر مــن عــن نفســه فهــذه الآراء عامــل مهــم في اســتمرارية الثب ــن غــير مهمــة، فال ــرى أن آراء الآخري ي

التقــدم، لأنهّــا تعُيــق عمليــة التحــرك ســواء أ كانــت ســليبة أم ايجابيــة ، فالســلبية منهــا تحطــم الــذات وتبطــئ نموهــا فــترة 

طويلــة، أمّــا الايجابيــة فمــن الممكــن أن يكــون لهــا الوقــع نفســهُ عندمــا لا تكــون في محلهــا فتجعــل الــذات غــير الســوية 

تشــعر بالتفاخــر وتضــن أنهــا قــد أدت دورهــا بالكامــل ووصلــت إلى القمــة، فــلا داعــي للحــراك مــما تجعلهــا ثابتــة تــتراوح 

في محيطهــا الضيــق.

    الواضــح مــن الأبيــات الســابقة اعتــماد ادونيــس وبنســبة كبــيرة عــى أســلوب حجاجيــة التكــرار في عــرض موضــوع النــص 

منــذ بدايــة القصيــدة حتــى نهايتهــا )أجمــل مــا تكــون، الآخــرون، بعضهــم يظنــك، أن تكــون...(، للتأكيــد عــى رســالة، بغيــة 

ــذاتي،  ــو إلى الاســتحداث ال ــم، ويدع ــد عــن كل شيء قدي ــد بعي ــق جدي ــو إلى طري ــهُ يدع ــه وكأن ــير في ــي والتأث ــاع المتلق إقن

وقــد عمــد إلى هــذا التكــرار مــن أجــل تغيــير ســلوك المتلقــي ولتأكيــد الفكــرة المطروحــة في النــص، نســتنتج إن توظيــف 

التكــرار عــى طــول هيكليــة القصيــدة تعمــل عــى ربــط سلســلة أفــكار المتلقــي وجــذب انتباهــه وزيــادة في تقبلــه للقضيــة 

ــا مــن سلســلة مقصديــات  المطروحــة وتجذرهــا في ذهنــه، ممكــن أن نعــد كل مــا تقــدم مقصديــة للقــراءة وتأويــلاً أحاديً

مختلفــة، فعمليــة القــراءة يمكــن وصفهــا بالفعــل المتشــابك المعقــد الــذي يعمــل عــى اخــراج العمــل الأدبي إلى حالــة الانجــاز 

ونطــاق التحقيــق، بمعنــى انتقالــه مــن الموجــود بالقــوة إلى الموجــود بالفعــل، ويتــم ذلــك مــن خــلال تلاقــي القــراء بالنــص 

في مســتوى مــا، فتعــدد القــراءات تعــود إلى إن بعــض النصــوص تفــرض عــى المتلقــي نوعـًــا معينًــا مــن القــراءة، فــإن للقــراءة 

مســتويات، كــما أن للقُــــراء أنفســهم مســتويات، والنصــوص المفتوحــة تحتمــل أنواعــاً مــن القــراءات وبالتــالي فــكل قــراءة 

تصــل إلى مقصديــة معينــة حســب مســتوى القــارئ وثقافتــه وحتــى حالتــه الاجتماعيــة والنفســية والفكريــة وزمــان ومــكان 

التلقــي. 

      فيمكــن أن نقــول: إن كل نــص شــعري مــن أي جنــس أدبي كان لابــد أن يحمــل غايــة ورســالة تربويــة تعليميــة 

والمــروع البيداغوجــي خــير مــا نســتدل بــه في هــذا المجــال بشــكل عــام. فهــذا المــروع يســعى إلى تدريــب المتلقــي عــى 

التعلــم الــذاتي وإدارة التفســير والتأويــل في النصــوص كلهــا في مُختلــف ميادينهــا ، وبذلــك تســاعد في صناعــة منتــج آخــر إلى 

جانــب المنتــج أو النــص الحقيقــي، فهــو مــروع قائــم عــى التأويــلات التــي تســاعد المتلقــي عــى تــذوق صفــات النصــوص 

ومفاهيمهــا الاجتماعيــة والنفســية، ويجعــل المتلقــي جــزءًا مــن النــص وقــادراً عــى الخــوض في أسرار النصية.)عــلي كريــم، 

ــرفي  ــب المع ــع الجان ــه وتوس ــادة إنتاجيت ــص، وزي ــة للن ــات مختلف ــادة مقصدي ــى زي ــل ع ــك تعم 2021، ص: 2،13 (. وبذل

للمتلقــي وزيــادة وعيــه وثقافتــه، وبالتــالي يأخــذ المتلقــي دور المرســل، وغيــاب هــذه القــدرة الثقافيــة الإدراكيــة تســاهم في 

عرقلــة العمليــة الإبلاغيــة، ومــن دون إكتــمال هــذه العمليــة التواصليــة لا تكتســب النصــوص قيمتهــا واســتحقاقها الكامــل، 

إذن فالمــروع البيداغوجــي مــروع ثقــافي. 
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المبحــث الرابــع: الحجاجيــة مــن أجــل خلــق النتائــج: هــل تعدديــة القصديــة في النــص المفتــوح يــؤدي إلى تعدديــة النتائجيــة 

النصية؟.

ــة التلقــي والقــراءة  ــا بعــد عملي ــم التوصــل إليه ــي يت ــج الت ــؤدي إلى اتســاع رقعــة مجمــوع النتائ ــة النــص ت    إن انفتاحي

التأويليــة، وبمــا أن مقصديــة النــص كــما أشرنــا ســابقاً هــي متعــددة كذلــك فلابــد  لنتائجيــة النــص المفتــوح أن تبقــى منفتحــة 

ًمــن دون أن تقيــده حــدود معينــة. يقــول ادونيــس في قصيــدة )حزمــة القصــب( مــن ديــوان الأعــمال الشــعرية، اغــاني مهيــار 

الدمشــقي:

حزمة القصب

)وجوه وأقنعة، قاعة بمداخل كثيرة من طراز قديم(

     بدايــةً نلاحــظ إن العنــوان يتســم بنــوع مــن الغمــوض، فهــو ذو طابــع تأويــلي رمــزي فــلا يــدل عــى شيء واضــح ومحــدد 

مــن دون العــودة إلى تأويــل مــا في مضمــون النــص الشــعري، وقبــل دخــول الشــاعر في محتــوى القصيــدة حــدد الشــخصيات 

بقولــه: )وجــوهٌ وأقنعــة( وهــو تلميــح للشــخصيات مــن دون تريــح واضــح لمحتــوى ومضمــون هــذه الشــخصيات، فهــي 

رمزيــة ومحــددة المعــالم حتــى الآن، كذلــك حــدد مــكان وقــوع الاحــداث بــن الشــخصيات في القصيــدة مــن خــلال )قاعــة 

بمداخــل كثــيرة مــن طــراز قديــم( فهــو مــكان مغلــق وصفــهُ بـــــ )طــراز قديــم( ومــن خــلال هــذا الوصــف نحــس بوجــود 

نــوع مــن الطبقيــة والســيطرة مــن قبــل إحــدى الجهــات المحــاورة عــى الأطــراف الأخــرى، وهــذا يوحــي لنــا بهيمنــة الخــوف 

والرغبــة في آن واحــد مــن أجــل الافصــاح عــن كل مــا هــو مســكوت عنــه ومخــزون في النفــوس بقــوة ثوريــة حــادة، ولكــن 

ــدة القائمــة عــى أســلوب  ــه مــن خــلال  مضمــون القصي ــه أو نفي ــط،  هــذا ســيتم إثبات ــاك حواجــز وضواب ــد يكــون هن ق

الحــوار بــن عــدد مــن الشــخصيات ســننقل منهــا جــزءاً محــدداً لطــول الحــوار، ونبــدأ بحــوار الشــخصية الأولى وهــي )وجــه 

1( يقــول:

     أسمع أن الناس غاضبونْ

     تتَحِّدُ الصلاةُ في قلوبهم والنّارُ...

      تبــدأ هــذه الشــخصية حوارهــا بإســلوب الأمــر )أســمع(، وليــس طلــب وكأنــه اســتجمع جميــع قــواه ليوصــل رســالته 

بقــوة فهــو يحمــل رســالة واضحــة وشــفافة ويحــاول أن ينقــل مــن خــلال كلماتــه قــوة هــذا الغضــب فجمــع بــن متضــادات 

تتجســد في الإتحــاد الســلام والإيمــان في القلــب بالغضــب والحــرب والثــورة في النفــوس، ونلاحــظ وجــود كلام محــذوف ليوحــي 

المتحــدث ويوصــل للمتلقــي إن الغضــب وصــل إلى ذروتــه، لعــلّ هــذه الكلــمات المســكوت عنهــا أو المحذوفــة أن تؤثــر عــى 

متلقــي الحــوار، وتعمــل عــى الغــير في فكــره ورأيــه. وبعــد ايصــال هــذه الرســالة المختــرة في الكلــمات والجامعــة في البنيــة 

الكليــة لموضــوع الرســالة ينتقــل الحــوار إلى الطــرف الآخــر ألا وهــو )قنــاع 2( إذ يقــول:

)باستهزاء(

غاضبونَ؟

سرعانَ ما يرَضون، يهَدأونْ- 

ألسيفُ والذّهبْ

ئان نارهم... يطُفِّ

     تبــدأ شــخصية القنــاع حوارهــا بأســتفهام  تهكمــي، فالتســاؤل هنــا ليــس لعــدم وضــوح الأمــر أو لوجــود غمــوض ولبــس 

فيــه، بــل هــو تســاؤل اســتهزائي للســخرية وتقليــل مــن قــدر الموضــوع وشــعور وأحاســيس مرســلي الرســالة، ومــن هنــا يتضــح 

أن )قنــاع 2( يمثــل الســلطة والنفــوذ والقــوة، ثــم يبــن بــكل بســاطة إن الغضــب والثــورة سرعــان مــا يتلاشــىان ويمــران مــرور 
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الكــرام مــن دون أن يــتركا أثــراً، و ربمــا مــن خــلال إهــمال مطالبهــما أو بوســاطة القــوة وغــير ذلــك، ثــم ينتقــل إلى اســتعمال 

أســلوب القــوة والتهديــد والتخويــف )الســيف( وكذلــك أســلوب الإغــراء وشراء الــذوات )الذهــب(، بهــذه الطــرق ليتــم اخماد 

غضبهــم وثورتهــم، ثــم نلاحــظ وجــود كلام محــذوف ربمــا يــدل مــن خلالــه عــى طــرق اخــرى لإطفــاء ثورتهــم، وقــد يحمــل 

ئــان  أســلوب الحــذف هــذا تهديــداً بأمــور أكــر يكــون وقعهــا وأثرهــا الســلبي أكــر مــن التهديــد الســابق، فتتجــى في )يطُفِّ

ــاع 2(  ــاع شــخصية )قن نارهــم ( علامــة حركيــة تتحــول إلى علامــة ســكونية بفعــل القــوة. ويحــاول شــخصية )وجــه 1( إقن

بالرســالة الموجــه لــه فيقــول:

تشبُ من جديدٍ

يتوجــه )وجــه 1( بــرد ورفــض، مهــما كانــت العواقــب أو المغريــات – مــن خــلال علامــة حركيــة- )تشــب( تــدل عــى إنــدلاع 

الثــورة مهــما تــم اخمادهــا. فيجيــب )قنــاع 2 (  

)بحماسة(

يشبُّ من جديدٍ

يلفّهم كحزمةِ القَصَبْ

ألسّيفُ والذّهبْ،

ولهَبُ الجريمـــةْ

     يجيــب )قنــاع 2( بشــكل اندفاعــي وكأنــه يســأل بإســتهزاء أتشــب ثورتكــم مجــددا؟ً فهــو مــن خــلال تكــرار )يشــب مــن 

جديــد( يحــاول إزالــة مــا في نفــس المتكلــم )وجــه 1( مــن توهــم بإنــدلاع الثــورة ويحسســه بأنــه متأكــد مــما يقــول، ولــي 

يمنــع تطــور النقــاش وينهيــه لصالحــهِ مــن خــلال إقنــاع الســامع، ثــم يجيــب عــن ســؤاله مــن خــلال تكــرار العنــوان ) يلفهــم 

كحزمــة قصــب(، وهــو تهديــد واضــح ودلالــة عــى تقييــد الحريــة والــرأي وإشــارة إلى قــوة المتكلــم وضعــف الطــرف الآخــر، 

ــدِ  ــه يقــول إن لم يجُ ــه الســابقة )الســيف والذهــب( وهــي )لهــب الجريمــة(،  وكأن ــف أســلوب آخــر إلى تهديدات ــم يضي ث

الســيف والذهــب مفعــولاً ننتقــل إلى ماهــو أعظــم ألا وهــو القتــل فيشــتد التهديــد والحــوار ثــم يصمــتُ فــترة كأنــه يحــدق 

في عَينَــي )وجــه 1( وينتظــر منــه ردة فعــل أو جوابــاً كــما حــدث في بدايــة الحــوار، فيلاحــظ تعابــير وملامــح وجهــه ومــدى 

وقــع كلامــه عليــه، ثــم يتابــع:

)يصمت. يتابع كمن يحلم(

مترتخي القلوب

والركّبْ

تصيُر مثلَ خِرقْةٍ...

ويطُبَْخُ الثوّار كالفراخ في وليمَةْ...

)يضحك(.)1996، ص:350، 351(

        ويبــدأ بالحديــث عــن المســتقبل وكأنــه يقــرأ الطالــع أو يعلــم خبايــاه، وذلــك مــن خــلال الفعــل )فترتخــي( التــي تحمــل 

ــول والرضــوخ بالقــوة مــن  خــلال  ــدل عــى القب ــد ت ــاة، وق ــاء الحي ــل والمــوت وإنه ــد يكــون القت ــا ق دلالات متعــددة منه

التذليــل وانتهــاك الحقــوق، وتحــول العلامــة الحركيــة في ترتخــي بفعــل الجريمــة إلى )خرقــة( للدلالــة عــى تــدني المســتوى قــد 

تكــون مســتوى الكرامــة أو مســتوى المعيشــة أو الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية ...، وينتقــل إلى تهديــد قــوي اللهجــة وكأنــهُ 

ــه النهــائي عــى )وجــه 1( وذلــك مــن خــلال )ويطبــخ الثــوار( وقــد شــبه الثــوار بالفــراخ  يحــاول أن يفــرض ســيطرته وقول

للدلالــة عــى ضعفهــم وللإشــارة إلى مصيرهــم المحتــم وانتصــار مصــدر الســلطة والقــوة، وينهــي حلمــه وتهديداتــه بعلامــة 
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صوتيــة )يضحــك( للدلالــة عــى تأكــده مــن قدرتــه وقوتــه وانتصــاره وضعــف الثــوار وكــر إرادة الشــعب.

      لقــد وظــف ادونيــس أكــر مــن شــخصية في قصيدتــه وكل شــخصية مــن هــذه الشــخصيات التــي تديــر الحــوار، لديهــا 

نتائجيــة معينــة  ترســمها مــن خــلال نظرتهــا للمســتقبل، مــمّا يعمــل عــى خلــق وزيــادة عــدد نتائجيــة النــص ، وبمــا إن 

النــص هــو نــص مفتــوح قابــل لتعــدد التأويــلات، لذلــك فهــي قابلــة لتعــدد النتائجيــة بتعــدد القــراء، فــكل متلــقٍ ينظــر إلى 

النــص مــن بؤرتــه وزاويتــه الخاصــة وحســب خلفيتــه المعرفيــة وإدراكــه وكفائتــه وقدرتــه التأويليــة والتفســيرية، ومــن المؤكــد 

كل نتيجــة مــن هــذه النتائــج تمثــل مستمســك وأدلــة حجاجيــة تعمــل عــى التأثــير بالمتلقــن، عــى الرغــم مــن أن شــكل هــذا 

التأثــير يختلــف بإختــلاف المسُــتقبل. نلاحــظ إن ادونيــس في كثــير مــن نصوصــه الشــعرية لجــأ إلى اســتعمال أســلوب حجاجيــة 

التكــرار لتنبيــه المتلقــي والعمــل عــى ترســيخ الفكــرة المطروحــة وتجذرهــا في عقليتــهِ والتأثــير بــهِ مــن خــلال تغــير فكــرة أو 

أقناعــه بأمــر معــن و اســتمالة عواطفــه وتحريــك أحاسيســة.

المبحث الخامس: الحجاجية من أجل تثقيف القارئ: 

      إن مؤلــف النــص لا يطالــب القــارئ بــأن يكــون فيلســوفاً أو مفكــراً، ولكــن بالمقابــل هــو مطالــب بــأن يشــعر ويحــس 

ــة، وهــذا يعنــي إن مؤلــف  ــم والمقارن ــة الفهــم والتقيي ــك تمتعــهِ بإمكاني ــه، وكذل بمــا يجــري حــول النــص ويــدرك احداثيات

النــص يطلــب مــن المتلقــي أن يكــون واعيــاً بمحيــط النــص اجتماعيــاً وفكريــاً وسياســياً،  ويقــول ادونيــس في قصيــدة )البــلاد 

القديمــة( مــن الديــوان الســابق نفســه:

البلاد القديمة

أسَْلمتُ للصّخور والأصداءْ

راياتيَ المخنوقة النداءْ؛

أسْلمتهُا لقلعة الغبارْ لكرياء الرفض والهزيمة

لم يبقَ لي إلاّكِ يا بلاديَ القديمة 

أيتّها الأسرارْ.) 1996، ص:204(

ــة نصــهِ الشــعري أن يقــف عــى  ــدّ للشــاعر في بداي ــد الشــعر الجاهــلي، إذ لابُ ــدة بقصائ ــوان هــذه القصي ــذكرنا عن       يـُ

الأطــلال ويبــي الديــار، فالعنــوان ذو بنيــة مكانيــة قديمــة غــير محــددة وهــي موصوفــة بالقديمــة، إذ تنتمــي للصــور المخزونة 

في الذاكــرة، فوظيفــة العنــوان كانــت  إخباريــة إبلاغيــة، ولكــن مــن دون أن تعطينــا دلالــة ســلبية أو ايجابيــة عــن تلــك البــلاد 

القديمــة.

      اســتطاع ادونيــس مــن خــلال كلــمات موجــزة أن ينقــل للمتلقــي ذاتيتــه المحاطــة  باليــأس والاستســلام وتفكــيره وعقلــه 

ــة الأمــل في  ــل يــدل عــى الانكســار والهزيمــة وخيب ــات القديمــة، فــكل ماموجــود في الحــاضر يوحــي ب المســجون في الذكري

الوصــول إلى الحريــة التــي عــاش الشــعب دهــراً عــى أمــل نيلهــا وتحقيقهــا، فالقصيــدة تحمــل بنيــة الــراع بــن الســلطة 

وإرادة الشــعب، وينتهــي هــذا الــراع حســب تفكــير الكاتــب للاستســلام مــن خــلال رؤيــة واقعيــة اجتماعيــة، أو قــد تكــون 

النهايــات مختلفــة، حســب ذهنيــة القــراء، فبــدأ ادونيــس قصيدتــه بالاستســلام )اســلمت(، واســتمر عــى اســتعمال الفعــل 

المــاضي في بنيــة نصــه الشــعري، للدلالــة عــى وقــوف الزمــن الحــاضر وثباتــه عــى اليــأس والهــروب مــن هــذا الواقــع مــن 

خــلال العيــش في صــور المــاضي، ولإقنــاع المتلقــي إن الاستســلام بــات واقعــاً مفروضــاً، فاســتعمال لفظــة )الصخــور( يدعــم ذلك 

الــرأي، لأنــه يــدل عــى التحجــر والثبــات، كذلــك اســتعمال )رايــاتي المخنوقــة( تــدل عــى رفــع رايــات الاستســلام والشــعائر، 

والتــي لم يعــُــــد لهــا تأثــير،  فكأنهــا نــداءات محبوســة، فضــلاً عــن توظيــف )قلعــة الغبــار( للدلالــة عــى الســجن الروحــي 

والوهــم في نيــل الحريــة، بــل إنهــا تــدل عــى ألدمــار والهــدم وألخــراب، فنلاحــظ كــرة اســتعمال الشــاعر لألفــاظ تتصــفُ 
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بالشــؤم، وكأنــه يمثــل الوعــي القائــم في النــص، واســتناده إلى معجــم الاغــتراب الروحــي لاســتعارة ألفاظــه.

      لقــد اعتمــد الكاتــب عــى لغــه واضحــة وشــفافة لينجــح في عمليــة جمــع القــراء حــول نصــه، وتنــاول موضوعــاً يلامــس 

كل إنســان ذي مبــدأ فحمّــل نصــهُ رســالةً قيمــةً عــى الرغــم مــن فقدانــه للأمــل في إحــداث التغــيرات المرغوبــة، وبذلــك 

ــق إلى  ــن الوعــي المنخفــض والضي ــه م ــي، ونقل ــة المتلق ــكار ومخيل ــك أف ــكاره ورســائله وتحري ــاهُ في إيصــال أف حقــق مبتغ

ــح  ــكار، فهــو يعمــل مــن خــلال رســائله إلى تفتي ــير الأف ــه عــى تغي ــة وقدرت ــة الشــعر العالي الوعــي المســتنير، ونظــراً لمكان

ــاع  ــك باتب ــش، وذل ــيس والتهمي ــف والتأس ــوة والضع ــاضر، كالق ــاضي والح ــرى في الم ــول ماج ــه ح ــي وتثقيف ــة المتلق ذهني

ــف اللغــة  ــه في توظي ــف وطريقت ــدرة المؤل ــط براعــة وق ــا والموضوعــات، وكل هــذا يرتب أســاليب متنوعــة في طــرح القضاي

توظيفــاً مؤثــراً قــادراً عــى إقنــاع القـــُــــراء مــن خــلال الاســتناد إلى حجــجٍ وأدلــةٍ منطقيــة تتقبلهــا العقــول، فاللغــة تحمــل 

في طياتهــا صلاحيــات حجاجيــة، بمعنــى إن المؤلــف قــادر عــى تحويــل اللغــة إلى أداة ووســيلة فعّالــة تســاعدهُ في تحقيــق 

العمليــة البلاغيــة، فهــو يخلــقُ مــن خــلالِ نصــهِ الشــعري نوعًــا مــن الحــوار بــن ذاتــه والنــص، وبينــه وبــن المتلقــي، وكذلــك 

بــن النــص والقــراء، وحتــىُ  بــن القــُــــراءِ انفسِــهم، وهــذا يعُــد طريقــة مــن طرائــق الربــط والتواصــل بــن الأفــكار والقضايــا 

الاجتماعيــة، وبذلــك يعمــل عــى توســيع الدائــرة المعرفيــة للمتلقــي مــن خــلال التفاعــل وتبــادل الآراء والمعلومــات والأفــكار.

    إذن فــكل نــصٍ يحمــلُ بالــضرورة قيمــة إخباريــة، يســعى إلى إبلاغهــا ويمكــن أن تتحــد هــذه الوظيفــة الإبلاغيــة مــن خــلال 

المرســل أو المتلقــي أو عــن طريقهــما معــاً أو مــن خــلال النــص والســياق، والتركيــز عــى النــص في معرفــة هــذه الوظيفــة يعني 

الاهتــمام بالحجــاج والتأويــل، لأن كل نــص هــو إخبــاري يوصــلُ المعلومــات والأفــكار ويعمــلُ عــى تثقيــف المتلقــي، وبهــذا 

يكــون الجانــب الحجاجــي مهــم في جعــل الخطــاب بنــاء. 

ABSTRACT:ABSTRACT:

In our research )study(, we discussed of pilgrims and their significance )role( in gathering readers, 

conveying the message, and the variety of purpose and production, as well as their role in educating 

the reader. Despite the variety of meanings that indicated the nature of pilgrims, we have demonstrated 

in general that it has an influential and persuasive purpose that aims to persuade the reader mentality, 

psychologically, and preferred ways to convey its essence in addition to providing the recipient new 

knowledge or different convictions from his prior convictions. We have applied all of this to the samples 

of poetry by the Syrian Arab poet Ali Ahmed Saeed Esbir, also known as Adonis.

پوختە:پوختە:
لــە توێژینەوەکەمانــدا باســمان لــە زیارەتــکاران و گرنگــی )ڕۆڵ(یــان لــە کۆکردنــەوەی خوێنــەران و گەیاندنــی پەیامەکــە، 

ــەو  ــردووه. ســەرەڕای ئ ــی خوێنەرداک ــە پەروەردەکردن ــەوان ل ــی ئ ــان، هەروەهــا ڕۆڵ ــج و بەرهەمهێن ــره جــۆری ئامان و ف

ــە  ــانمان داوە ک ــتی نیش ــەڵام بەگش ــرد، ب ــکاران دەک ــتی زیارەت ــە سروش ــان ب ــە ئاماژەی ــەی ک ــەی( جۆراوجۆران مانا)زۆران

ئامانجێکــی کاریگــەر و قایلکــەری هەیــە کــە ئامانجــی ڕازیکردنــی عەقڵیەتــی خوێنــەرە، لــە ڕووی فــركى و دەروونییــەوە، 

وه ڕێــگای پەســەندکراو بــۆ گەیاندنــی جەوهــەر )نــاوه رۆک( ەکــەی جگــە لــە پێدانــی زانیــاری نــوێ بــۆ وەرگــر یــان بــاوەڕە 
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جیــاوازەکان لــە بیروبۆچونەکانــی پێشــووتری. هەمــوو ئەمانەمــان بــۆ نمونــەی شــیعری شــاعیری عەرەبــی ســووری عەلــی 

ئەحمــەد ســەعید ئەســبیر، كــه نــاسراو بــە ئەدۆنیــس بەکارهێنــاوە.

الكلمات الافتتاحية

الحجاجيه، القارئ، المقصديات، النتائجيه.

Kay words

Argumentation, Reade, Intentionalities, conclusions

الاستنتاجات

للحجــاج معــاني متعــددة تختلــف بإختــلاف مجــالات ومياديــن اســتعمالها، ولكــن بشــكل عــام الحجــاج يعمــل عــى إفحــام 

المتلقــي والتأثــير فيــهِ باســتعمال الحجــج بأنواعهــا.

لقــد شــكلت الوظيفــة الحجاجيــة الجــزء الأكــر والأهــم في اللغــة، لأنهــا حافظــت عــى إتمــام العمليــة التواصليــة وأضافــت 

إليهــا الأدلــة والراهــن، بغيــة توطيــد هــذه العمليــة مــن خــلال الإقنــاع والتأثــير، فالحجــاج هــو العمــل عــى إحــداث تفاعــل 

وتفاهــم وتوافــق بــن الجهــات المتحــاورة مــن خــلال التأثــير عــى العقليــة بعيــداً عــن أي إكــراه واســتلاب للحريــة.

تعــد اللغــة مــن الوســائل المهمــة التــي يعتمــد عليهــا الكاتــب في توصيــل رســالتهِ، فمهــما كانــت الفكــرة المطروحــة في النــص 

ذات اهميــة كبــيرة ، لــن تتحقــق عمليــة التوصيــل إلى أكــر عــدد ممكــن مــن القُــراء إلا بوســاطة اللغــة الســهلة البســيطة 

والواضحــة والمتداولــة )الســهل الممتنــع( التــي بمقــدور عامــة النــاس فهــم ماهيتهــا، ومــن هنــا تتحقــق العمليــة الإرســالية 

والتوصيليــة الإبلاغيــة. 

إن جميــع النصــوص ســواء كانــت معقــدة أم بســيطة تنتمــي إلى مبــدأ النــص المفتــوح، والنــص المفتــوح يعطــي مقصديــات 

ــهِ، بمعنــى إن تأويليــة النــص وانفتاحيتــه نــوع مــن  مختلفــة ومتعــددة، وينتــج ذلــك مــن خــلال تفســيرية النــص وتأويليت

أنــواع المبــدأ الحجاجــي.

ــراءة  ــي والق ــة التلق ــد عملي ــا بع ــل إليه ــم التوص ــي يت ــج الت ــوع النتائ ــة مجم ــاع رقع ــؤدي إلى اتس ــص ت ــة الن إن انفتاحي

التأويليــة، وبمــا إن هنــاك نصــوص كثــيرة متعــددة المقصديــة فــإن نتائــج هــذه النصــوص المفتوحــة تبقــى منفتحــةً مــن دون 

تقيــده بحــدود معينــة.

إن الجانــب الحجاجــي مــن الجوانــب المهمــة في النصــوص لجعــل الخطــاب بنــاء فــكل نــص يحمــل قيمــة إخباريــة يســعى 

إلى وإيصالهــا إلى أكــر عــدد ممكــن مــن القــراء ويعمــل عــى جمعهــم مــن خــلال وســائل مختلفــة منهــا:  اهميــة الموضــوع 

المطــروح واســناده ودعمــه بالحجــج والأدلــة المقنعــة التــي تؤثــر عــى الجانــب العقــلي والوجــداني ايضــاً، وكذلــك بوســاطة 

اللغــة المســتعملة، فــكل نــص هــو نــص إخبــاري يقــوم بإيصــال المعلومــات والأفــكار وبالتــالي يــؤدي إلى تثقيــف المتلقــي.
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